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المصنفات في أحكام النساء حتى نهاية القرن الثامن مع المقارنة بن كتابي ابن الجوزي وابن العطار
The Works on Rulings for Women, up to the End of the Eighth Century With a Comparison 

between the Books of Ibn al-Jawzi and Ibn al-Attar

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث المصنفــات الفقهيــة الخاصــة بأحــكام النســاء حــى نهايــة القــرن الثامــن الهجــري، مــع المقارنــة بــين كتــابي الفقيــه الحنبلــي ابــن 
الجــوزي، والفقيــه الشــافعي ابــن العطار.وقــد تنــاول المبحــث الأول أنــواع الأحــكام الفقهيــة مــن جهــة اشــتراك الجنســين فيهــا أو الانفــراد، مــع 
الإشــارة إلى الحكمــة مــن ذلــك الاختــاف، ثم الــكام عــن التصنيــف الفقهــي الموضوعــي، ثم ســرد المصنفــات في أحــكام النســاء حــى نهايــة 
القــرن الثامــن الهجري.وتنــاول المبحــث الثــاني الــكام عــن ابــن الجــوزي الفقيــه الحنبلــي، ثم التعريــف بكتابــه »أحــكام النســاء«، ثم الــكام عــن 

الفقيــه الشــافعي ابــن العطــار، ثم التعريــف بكتابــه »أحــكام النســاء«، مــع المقارنــة بينهمــا. 

Abstract
This research addresses the jurisprudential works specific to women’s rulings until the end of the 8th 
century AH, comparing the books of the Hanbali jurist Ibn al-Jawzi and the Shafi’i jurist Ibn al-Attar. 
The first section discusses the types of jurisprudential rulings in terms of whether they are shared by 
both genders or exclusive to one, indicating the wisdom behind such differences. It then discusses the 
objective classification of jurisprudence and lists the works on women’s rulings up to the end of the 
8th century AH. The second section discusses Ibn al-Jawzi, the Hanbali jurist, and introduces his book 
“Ahkam al-Nisa” (Rulings on Women). It then discusses the Shafi’i jurist Ibn al-Attar and introduces 
his book “Ahkam al-Nisa”, comparing the two.
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المصنفات في أحكام النساء حتى نهاية القرن الثامن مع المقارنة بن كتابي ابن الجوزي وابن العطار

مقدمة: 

الكتابــة مــن أعظــم وســائل حفــظ العلــم، وهــي نعمــةٌ عظيمــة 
امــنَّ الله بهــا علــى عبــاده بقولــه: ﴿ الّـَـذِي عَلَّــمَ بِالْقَلـَـمِ ﴾ ]العلــق:  
4[، وأقســم ســبحانه بالقلــم في قولــه: ﴿ ن ۚ وَالْقَلـَـمِ وَمَــا يَسْــطرُُونَ 
﴾ [القلــم: 1]، فبالكتابــة يُحفَــظ العلــم، وينُقَــل مــن جيــلٍ إلى جيــل، 
العلــمَ  بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: )قيـِّـدوا  يقــول عمــر  وفي هــذا 
ابــن  359؛  رقــم   ،187 ص.  ج1،   ،1411 )الحاكــم،  بالكتابــة( 
أبي شــيبة، 1409، ج5، ص. 313؛ ابــن عبــد الــر، 1414، ج1، 
ولــولا  البغــدادي، د.ت.، ص. 87، 88(،  308؛ الخطيــب  ص. 
هــذه النعمــة لاندثــر العلــم، فــإن العــالم يمــوت ويبَقــى عِلْمُــه بالكتابــة، 
وهــي أمــانٌ مــن النســيان، ولــذا قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل ويحــى 
بــن معــين رحمهمــا الله: )كل مَــنْ لا يَكتــبُ العلــمَ لا يؤُمَــن عليــه 
الغلــط( )ابــن عبــد الــر، 1414، ج1، ص. 154(، وقــال ذو الرُّمَّــة 
لعيســى بن عمر: )اكتب شِــعْريِ، فالكتابة أعجبُ إليَّ من الحفظ، 
إنَّ الأعــرابيَّ ينَســى الكلمــةَ قــد ســهرتُ في طلبهــا ليلــةً، فيضــع في 
موضعهــا كلمــةً في وزنهــا، ثم ينُشــده النــاس! والكتــابُ لا ينَســى، ولا 
119؛  البغــدادي، د.ت.، ص.  )الخطيــب  بــكامٍ(  يبــدِّل كامًــا 
د.ت.،  قتيبــة،  ابــن  145؛  ص.  1415، ج48،  عســاكر،  ابــن 

ج1، ص. 516؛ المــرزباني، 1965، ص. 281(.

وقــد بــذل فقهــاؤنا جهــودًا عظيمــة في تدويــن الفقــه، مــع ضعــف 
الصحابــة رضــي الله  فقــه  لنــا  الكتابــة، فحفظــوا  الوســائل، وعســر 

عنهــم، والتابعــين ومــن بعدهــم مــن أئمــة الإســام.

وقــد كثــرت التأليــف الفقهيــة في كل مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة 
البســط  في  وتفاوتهــا  أســاليبها،  وتنــوع  كثرتهــا،  ومــع  وغيرهــا، 
التأليــف الفقهيــة لم تنقطــع، لأنَّ  والاختصــار؛ إلا أن الحاجــة إلى 
مصلحتــه متجــددة عــر العصــور، فــا يغــي التأليــف الســابق عــن 

ذلــك: ومــن  النــاس،  احتياجــات  تلــي  جديــدة  تأليــف 

- عــرض الفقــه بأســاليب حديثــة تُســهم في تقريــب هــذا العلــم؛ 
المشــكات،  حــل  وأســلوب  بأنواعهــا،  الذهنيــة  كالخرائــط 

وغيرهــا. والجــواب،  والســؤال  الفقهيــة،  والمناظــرات 

- إعادة إنتاجه بلغةٍ مائمة للفئات المستهدفة أياًّ كانت.

- ومــن ذلــك: التصنيــف الموضوعــي في مســائل تمــس الحاجــة 
إليهــا، فــإن كانــت مســائل قديمــة فبتحريــر القــول فيهــا مــع مراعــاة 
الجوانــب المســتجدة المؤثــرة في الحكــم، وإن كانــت نــوازل معاصــرة 

فبدراســتها، وإعطائهــا الحكــم المناســب.

وفي هــذا البحــث إشــارة إلى نــوع مــن التأليــف الفقهيــة، يخاطــب 
أحــدَ الجنســين؛ وهــم )النســاء(، فيمــا ينفــردن بــه مــن أحــكام.

أهمية الموضوع: 

تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:

1-إبراز عناية الفقهاء في تنويع التصنيف الفقهي.

2-العناية بأحكام النساء.

3-حصر الأحكام الفقهية للنساء

أسباب اختيار الموضوع:

1-أهميته الي سبقت الإشارة إليها.

2-لم أقف على دراسة محررة في هذا الموضوع.

الدراسات السابقة:

لم  المتنوعــة؛  البحــث  ووســائل  والأدلــة  الفهــارس  في  بالبحــث 
النســاء. أحــكام  المصنفــات في  علــى بحــث في  أقــف 

حدود البحث:

الــي  الفقهيــة  الكتــب  إبــراز  علــى  البحــث  هــذا  في  اقتصــرت 
أفــردت في أحــكام النســاء حــى نهايــة القــرن الثامــن، مــع بيــان أنــواع 
الأحــكام مــن جهــة اشــتراك الرجــال والنســاء، وســبب الاختــاف 

بينهمــا في بعــض الأحــكام.

وإنمــا جعلــت الحــدَّ القــرنَ الثامــن مراعــاة لحجــم البحــث، ولأنــه 
القــرن الــذي عــاش فيــه ابــن العطــار.

مشكلة البحث:

تظهر مشكلة البحث بالنظر في الأسئلة الآتية:

-مى بدأ التصنيف في أحكام النساء؟

تلــك المصنفــات؟ وفي أي مذهــب مــن المذاهــب  -ومــا هــي 
المتبوعــة؟ الفقهيــة 

-وما هي أوسع الكتب المصنفة في أحكام النساء؟

منهج البحث:

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي.

هيكل البحث: 

وقد رأيت أن يكون تقسيم البحث كالآتي:

المبحــث الأول: الأحــكام الخاصــة بالنســاء، والمصنفــات فيهــا. 
وفيــه مطلبــان:
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المطلب الأول: اختاف الرجال والنساء في الأحكام الفقهية. 
وفيــه فرعان:

- الفــرع الأول: أنــواع الأحــكام مــن جهــة اختصاصهــا بأحــد 
الجنســين.

- الفرع الثاني: سبب اختاف الرجال والنساء في الأحكام.

المطلب الثاني: التصنيف في أحكام النساء. وفيه فرعان:

-الفرع الأول: التصنيف الفقهي الموضوعي.

-الفرع الثاني: التصنيف في أحكام النساء:

المبحــث الثــاني: الموازنــة بــين كتــابي ابــن الجــوزي وابــن العطــار. 
وفيــه ثاثــة مطالــب:

المطلــب الأول: كتــاب »أحــكام النســاء« لابــن الجــوزي. وفيــه 
فرعــان:

- الفرع الأول: التعريف بالمؤلف.

- الفــرع الثــاني: التعريــف بكتــاب »أحــكام النســاء« ومنهــج 
ابــن الجــوزي فيــه.

المطلــب الثــاني: كتــاب »أحــكام النســاء« لابــن العطــار. وفيــه 
فرعــان:

- الفرع الأول: التعريف بالمؤلف.

- الفرع الثاني: التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف فيه.

المطلب الثالث: الموازنة بين الكتابين.

الخاتمة.

فهرس المراجع.

أسأل الله أن يجعله بحثاً نافعًا مباركًا.

المبحث الأول: الأحكام الخاصة بالنساء، والمصنفات فيها

المطلب الأول: اختلاف الرجال والنساء في الأحكام الفقهية

 الفــرع الأول: أنــواع الأحــكام مــن جهــة اختصاصهــا بأحــد 
الجنســن

التكليــف  في  والنســاء  الرجــال  اســتواء  عليــه  المجمــع  الأصــل 
بأحــكام الشــريعة، وأنَّ مــا تضمنتــه نصــوص الوحــي مــن الأمــر والنهــي 
والوعــد والوعيــد يشــمل الرجــال والنســاء بإجمــاع العلمــاء )ابــن تيميــة، 

العطــار، 1432، ص. 27؛ وانظــر:  ابــن  ج6، ص. 438؛   ،1416
الطوفي، 1407، ج2، ص. 515؛ العائي، 1403، ص. 333(.

ومــع أن هــذا هــو الأصــل؛ إلا أنَّ ثَمَّ أحكامًــا انفــرد بهــا الرجــال، 
وأخــرى انفــرد بهــا النســاء، ويمكــن تقســيم الأحــكام الشــرعية مــن 

جهــة الاشــتراك والانفــراد إلى ثاثــة أقســام:

-القســم الأول: الأحــكام الــي يشــترك فيهــا الرجــال والنســاء. 
وهــذا القســم هــو الأصــل، وهــو عامــة أحــكام الشــريعة، وهــذا القســم 

لــه مرتبتــان:

المرتبــة الأولى: مــا يشــتركون فيــه جملــةً وتفصيــاً، كوجــوب 	 
والنافلــة،  الفريضــة  والخبــث، وصــاة  الحــدث  مــن  الطهــارة 
الــزكاة والصيــام والحــج، وأحــكام البيــوع، والجهــاد  وكذلــك 
بالمــال، والصدقــة، ووجــوب بــر الوالديــن، وأحــكام الوقــف 
والوصيــة وغــير ذلــك، وتحــريم الــزنى والقتــل والغيبــة والنميمــة 

والكــذب والفجــور في الخصومــة، وغــير ذلــك.

المرتبــة الثانيــة: مــا يشــتركون فيــه مــن جهــة الأصــل، ويختلفــون 	 
في بعــض تفاصيلــه، كالحــج مثــاً؛ فإنهــم يشــتركون في وجوبــه 
وفي أحكامــه في الجملــة؛ لكنهــم يختلفــون في بعــض تفاصيلــه؛ 
الطــواف،  في  الرَّمَــل  في  والمــرأة  الرجــل  بــين  كالاختــاف 
والهرولــة بــين العلمــين في الســعي، ومــا نهــي عنــه مــن اللبــاس 
حــالَ الإحــرام، ومــن ذلــك في الصــاة: عــدم وجــوب الصــاة 
مــن  النصــف  المــيراث كونهــا علــى  المــرأة، وفي  جماعــةً علــى 

الرجــل في بعــض الأحــوال، وكذلــك الديــة.

- القســم الثــاني: الأحــكام الــي ينفــرد بهــا الرجــال، كوجــوب 
الجهــاد بالنفــس، ووجــوب النفقــة علــى الزوجــة والأولاد، وولايــة 

القضــاء، والأذان للصلــوات، وغــير ذلــك. 

- القســم الثالــث: الأحــكام الــي ينفــرد بهــا النســاء، كأحــكام 
الــزوج  طاعــة  ووجــوب  الأولاد،  ورضــاع  والنفــاس،  الحيــض 
التحلــي  وجــواز  والوفــاة،  الطــاق  عــدة  وأحــكام  واســتئذانه، 
الحجــاب،  وأحــكام  الحريــر،  لبــس  والفضــة، وجــواز  بالذهــب 

ذلــك. وغــير 

     الفرع الثاني: سبب اختلاف الرجال والنساء في الأحكام.

خلــق الله تعــالى آدم مــن تــراب، ونفــخ فيــه مــن روحــه، وخلــق 
حواء من ضِلَع أبينا آدم عليه السام، كما روى أبو هريرة رضي الله 
عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: »اســتوصوا بالنســاء، 
لـَـع أعــاه،  فــإنَّ المــرأةَ خُلِقَــت مــن ضِلـَـع، وإنَّ أعــوجَ شــيءٍ في الضِّ
فاســتَوصوا  أَعــوج،  يــزل  لم  تركتـَـه  وإنْ  تقُِيْمَــه كســرتَه،  ذهبــتَ  فــإنْ 
بالنســاء« )البخــاري، 1422، رقــم. 3331؛ مســلم، 1433، رقــم. 
1468(، ولمــا كانــت حــواءُ مخلوقــةً مــن ضِلــَع أبينــا آدم عليــه الســام؛ 

كان هــو أكمــلَ منهــا في خلقتــه، لأنهــا جــزءٌ منــه.
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وقــد شــرع ربنــا تبــارك وتعــالى لــكل مــن الجنســين مــن الأحــكام 
مــا يتناســب مــع خِلْقَتــه وصفاتــه الجســدية والنفســية، وهــو ســبحانه 
مَــنْ خَلـَـقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخبَـِـيُر﴾  بهــم أعلــم وأحكــم: ﴿أَلَا يـعَْلـَـمُ 

.)14( الملــك: 

 والاختــاف بــين الجنســين في الأحــكام الشــرعية؛ يرجــع إلى 
اختــاف كلٍّ منهمــا في الخلِقــة، والمهــامِّ والأعمــال المائمــة لطبيعتــه، 
ويمكــن ردُّ ســبب اختصــاص المــرأة ببعــض الأحــكام إلى مــا يلــي )ابــن 

قيــم الجوزيــة، 1437، ج2، ص 500-497(:

- الســبب الأول: طبيعــة المــرأة مــن جهــة مــا يـَـردُِ عليهــا؛ مــن 
الحيــض والنفــاس، ومــن جهــة قدرتهــا علــى الحمــل والإنجــاب 

والرضــاع.

بنيــة  إلى  بالنســبة  الجســدية  بنيتهــا  ضعــف  الثــاني:  -الســبب 
الرجــل، ولــذا لم يوجــب الله عليهــا الجهــاد بالنفــس، ولا القيــام 
بالمناصــب والــولايات، ولا الإنفــاق علــى زوجهــا وأولادهــا، بــل 
أوجــب ذلــك علــى الــزوج، وجعــل للــزوج القوامــة عليهــا، والنفقــة 
والرعايــة؛ ولــو كانــت غنيَّــة، ولهــذه المخاطــر الــي يتعــرض لهــا 
الرجــل فضَّلــه الشــارع الحكيــم في المــيراث، وفي الديــة أيضًــا، فــإن 
المــرأة لا تتعــرض لمــا يتعــرض لــه الرجــل مــن المخاطــر، إضافــة 
إلى أنــه يجــب عليــه رعايتهــا والإنفــاق عليهــا ولــو كانــت غنيــة.

-الســبب الثالــث: طبيعتهــا مــن جهــة افتتــان الرجــل بهــا، فشــرع 
لهــا الشــارع الحكيــم مــن الأحــكام مــا يكــون ســببًا لصيانتهــا، 
وتحــريم  الحجــاب،  بهــا، كوجــوب  الرجــل  افتتــان  مــن  والحــد 
الضــرب بالأرجــل خشــية علــم الرجــال بمــا تلبســه مــن الزينــة في 

أقدامهــا، وتحــريم خروجهــا متعطــرة.

-الســبب الرابــع: طبيعــة المــرأة النفســية مــن جهــة غلبــة العاطفــة 
عليهــا، ولــذا جعــل الشــارعُ الحكيــم شــهادةَ امرأتــين بشــهادة 
رجــل، ومنعهــا مــن إنــكاح نفســها، كمــا منــع وليَّهــا مــن عضلهــا، 
وهــي لغلبــة عاطفتهــا أقــدر مــن الرجــل علــى تحمــل مشــقة الحمــل 

والرضــاع.

المطلب الثاني: التصنيف في أحكام النساء. وفيه فرعان:

     الفرع الأول: التصنيف الفقهي الموضوعي

عــرف التصنيــف الفقهــي الموضوعــي في وقــت مبكــر، مــن خال 
 ، جمع الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة والتابعين في موضوع معينَّ
واســتمر هــذا النــوع مــن التصنيــف حــى بعــد نشــأة المذاهــب الفقهيــة 
المتبوعــة، بــل صنــف فيــه بعــض أئمــة تلــك المذاهــب، ثم مــن جــاء 
بعدهــم مــن أتباعهــم، وغلــب علــى هــذه المصنفــات ذكــر أقــوال إمــام 

المذهــب في موضــوع الكتــاب.

ولا يخفــى أنَّ في هــذا الضــرب مــن التصنيــف فوائــدُ مهمــة؛ مــن 
أبرزهــا: إشــباع المســألة محــل البحــث، وإبــراز جوانــب منهــا ربمــا تَخفــى 

في المصنَّفــات الطويلــة.

ومن تلك المصنفات الفقهية الموضوعية:

عاصــم،  أبي  بــن  عمــرو  بــن  أحمــد  بكــر  لأبي  »الــدِّيات« 
و«المناســك« لســعيد بــن أبي عروبــة، وكذلــك »المناســك« لقتــادة 
»المناســك«  في  أحمــد كتــابان  وللإمــام  السدوســي،  دعامــة  بــن 
منصــور  المناســك« لأبي  والصغــير، وكذلــك »المســالك في  الكبــير 
جَماعــة  ابــن  الديــن  لعــز  الســالك«  و«هدايــة  الحنفــي،  الكرمــاني 
الكنــاني الشــافعي، وغيرهمــا، بــل أفــردت مصنفــات في مســائل مــن 
مســائل الحــج؛ كـــ »كفايــة المحتــاج في الدمــاء الواجبــة علــى المعتمــر 
والحــاج« لأبي بكــر ابــن ظهَُــيرة المكــي الشــافعي، وصنَّفــوا في الخــراج 
كـــ »الخــراج« للقاضــي أبي يوســف، و »الخــراج« ليحــى بــن آدم، 
وفي »الأشــربة« للإمــام أحمــد، و«الأشــربة« لابــن قتيبــة، وغيرهمــا.

القاســم  عبيــد  لأبي  »الطهــور«  الطهــارة كتــاب  مســائل  وفي 
بــن ســام، وفي بعــض مســائل البيــوع؛ كـــ »بيــوع الآجــال« وهــي 
)بيــوع العينــة( لابــن القاســم المالكــي، وصنفــوا في أحــكام الصبيــان 
كـــ »أحــكام الصبيــان« للإمــام أحمــد، و«تحفــة المــودود في أحــكام 
المولــود« لابــن القيــم، وفي الأمــوال وأحكامهــا ككتــاب »الأمــوال« 
بــن ســام، وكتــاب »الأمــوال« لابــن زنجويــه،  القاســم  لأبي عبيــد 
الحنبلــي،  رجــب  لابــن  الخــراج«  لأحــكام  »الاســتخراج  وكتــاب 
القاضــي« للخصــاف الحنفــي، و »تبصــرة  القضــاء كـــ »أدب  وفي 
ا. وهــي مصنفــات  الحــكام« لابــن فرحــون المالكــي، وغيرهــا كثــير جــدًّ

أيضًــا. التصنيــف  متفاوتــة في أغراضهــا، وفي منهجيــة 

     الفرع الثاني: التصنيف في أحكام النساء:

مــن المصنفــات الفقهيــة الموضوعيــة الــي كان لهــا نصيــبٌ مــن 
كتــب فقهائنــا؛ التصنيــفُ في أحــكام النســاء، فقــد كتــب الفقهــاء 
الحنابلــة  لفقهــاء  وكان  جملــة كتــب،  الموضــوع  هــذا  في  المتقدمــون 
رحمهــم الله الحــظ الأوفــر مــن تلــك المصنفــات؛ ابتــداءً مــن الإمــام 
أحمــد رحمــه الله فمــن بعــده مــن فقهــاء المذهــب، ثم كثــرت المؤلفــات 
المعاصــرة، بعضهــا في الأحــكام الفقهيــة للنســاء، وبعضهــا في أحــكام 

النســاء في جانــب معــين.

وقبــل ســرد مــا وقفــت عليــه مــن كتــب فقهائنــا المتقدمــين في 
فــإن  التصنيــف،  مــن  الضــرب  هــذا  فائــدة  إلى  الإشــارة  أود  هــذا؛ 

يلــي: فيمــا  تظهــر  فائدتــه 

- إعانــة النســاء علــى التفقــه في الدِّيــن ودراســة الأحــكام، لأنَّ 
دراســة النســاء للأحــكام ضمــن الأحــكام المشــتركة مــع الرجــال 
يطــول، فــكان في إفــراد مــا يخصهــن بالتصنيــف عــونًا لهــن علــى 

التفقــه في الديــن.

- إشــباع المســألة محــل البحــث، وإبــراز جوانــب منهــا ربمــا تخفــى 
في المصنَّفــات الطويلــة، وللنســاء أحــكامٌ تخصهــنَّ قــد تخفــى في 

المطــولات الفقهيــة.

المصنفات في أحكام النساء حتى نهاية القرن الثامن مع المقارنة بن كتابي ابن الجوزي وابن العطار
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-إبــراز التكامــل التشــريعي الــذي راعــى اختــافَ الجنســين في 
بعــض الأحــكام.

-عنايــة الإســام بالمــرأة؛ إذ راعــى خصوصيتهــا المناســبة لفطرتهــا 
وطبيعتهــا.

-الإعانــة علــى اســتنباط الِحكَــم التشــريعية عنــد النظــر للصــورة 
الكاملــة.

المصنفــة في  الكتــب  مــن  عليــه  وقفــت  مــا  ذكــر  يلــي  وفيمــا   
النســاء: أحــكام 

1-أحــكام النســاء. للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )241ه(، 
وهــي ســؤالات ســأله إياهــا بعــض تاميــذه، كابنــه عبــد الله، وأبي 
بكــر المــروذي، وأبي داود، وغيرهــم، رواهــا: أبــو بكــر الخــال؛ 
أحمــد بــن محمــد بــن هــارون )311ه(، وطبــع بتحقيقــات عــدة، 
منهــا تحقيــق: عمــرو بــن عبــد المنعــم ســليم، وهــو جــزء مــن كتــاب 
)الجامــع لعلــوم الإمــام أحمــد( لأبي بكــر أحمــد بــن محمــد الخــال 
مســائله  وغالــب  أحمــد،  الإمــام  فيــه  أجــاب  ممــا  )310هـــ(، 

متعلقــة بأحــكام النظــر والعــورة، وكذلــك الحجــاب، وفيــه مســائل 
عــن الخلــوة، وتفســير اللمــم مــن الذنــوب.

2-أدب النســاء، الموســوم بـــ »العنايــة والنهايــة« لأبي مــروان عبــد 
الملــك بــن حبيــب بــن ســليمان بــن هــارون الأندلســي القرطــي 
المالكــي )238هـــ(، حققــه الدكتــور عبــد المجيــد تركــي، وطبــع في 
دار الغــرب، وهــي مســائل فقهيــة متنوعــة، غــير مرتبــة علــى أبــواب 
الفقــه المعروفــة، بعضهــا أحاديــث وبعضهــا آثار عــن الصحابــة أو 
التابعــين، ولم يلتــزم في أحاديثــه الصحــة، وبعضهــا مســائل ذكــر 
فيهــا رأي الإمــام مالــك، أو غــيره مــن الفقهــاء كربيعــة وأصبــغ 

وابــن القاســم وعطــاء بــن أبي رباح وغيرهــم.

3-أحكام النساء لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري 
)360هـــ( )ابــن النــديم، 1417، ص. 264(، ولم يطبــع بعــد.

4-أحــكام النســاء. لأبي عبــد الله عبيــد الله بــن محمــد العكــري؛ 
المعــروف بابــن بطــة )387ه(، نقــل عنــه بعــض فقهــاء الحنابلــة؛ 
كابن قدامة والمرداوي )ابن قدامة، 1417، ج10، ص. 224؛ 

المــرداوي، 1415، ج21، ص. 412، 421(، ولم يطبــع بعــد.

5-أحــكام النســاء. لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد، 
بتحقيقــات  مطبــوع  وهــو  )597ه(،  الجــوزي  بابــن  المعــروف 
عــدة، منهــا تحقيــق: علــي بــن محمــد المحمــدي، وســيأتي الــكام 

عنــه في المطلــب الأول مــن المبحــث الثــاني.

6-مختصــر أحــكام النســاء لابــن الجــوزي. اختصــره أبــو بكــر ابــن 
زيــد بــن عمــر بــن محمــود الحســي الجراعــي الدمشــقي )883ه(. 
)ابــن حميــد، 1416، ج1، ص. 308(، وهــو غــير مطبــوع.

7-مناســك المــرأة. لأبي زكــريا يحــي بــن شــرف بــن مِــرَى بــن حســن 

النــووي الدمشــقي الشــافعي )676ه(، وهــذا المنســك يســمى 
في بعــض النســخ الخطيــة )المنســك الســادس( أي: مــن المناســك 
الــي كتبهــا النــووي رحمــه الله، وهــي مطبوعــة في مجلــد بتحقيــق: 
مهنــد المســالمة، ورعــد الحريــري، وهــذا الكتــاب خــاصٌّ بأحــكام 
المــرأة في المناســك، ذكــر فيــه الأحــكام المتعلقــة بالمــرأة في المناســك 
أو شــاركت  المــرأة،  بــه  ممــا اختصــت  الشــافعية؛  علــى مذهــب 
فيــه الرجــل، وخــا مــن ذكــر الأدلــة، مــع عنايتــه فيــه بالتوجيــه 

والإرشــاد.

8-أحــكام النســاء. لأبي الحســن علــي بــن إبراهيــم بــن داود ابــن 
علميــة؛  رســالة  في  محقــق  وهــو  )724ه(،  الشــافعي  العطــار 

المزيــي. بــن ســامة  الرحمــن  عبــد  للدكتــور 

أحمــد  العبــاس  لأبي  العطــار.  لابــن  النســاء  أحــكام  9-اختصــار 
بــن أبي بكــر بــن علــي بــن محمــد الناشــري الزَّبيِــدي الشــافعي 
لابــن  النســاء«  »أحــكام  كتــاب  مــن  اختصــره  )815ه(، 

غــير  وهــو   ،)258 د.ت.، ج1، ص.  )الســخاوي،  العطــار. 
مطبــوع.

10-أحــكام النســاء. المنســوب إلى الحافــظ أبي الفــرج عبــد الرحمــن 
بــن أحمــد؛ المعــروف بابــن رجــب الحنبلــي )795ه(، نســبه إليــه 
بعــض المؤلفــين المعاصريــن في تاريــخ الفقــه الحنبلــي، وذكــروا لــه 
منهــا في  وصــورة   ،)4909( برقــم  الظاهريــة  نســخة خطيــة في 
جامعــة أم القــرى برقــم )55(، وقــد حصلــت علــى نســخة منهــا؛ 
فتبــين أنهــا ليســت لابــن رجــب! وإنمــا هــي قطعــة مــن كتــاب ابــن 

الجــوزي رحمــه الله.

زيــد،  )أبــو  المفصــل«  »المدخــل  في كتــاب  الخطــأ  هــذا  تكــرر 
1417، ج2، ص. 884، 1067(، وفي كتاب »المذهب الحنبلي« 
)التركي، 1423، ج1، ص. 396، ج2، ص. 29، 402، 411(.

معــروف،  غــير  لمؤلــف  مخطــوط  النســاء.  أحــكام  في  1-كتــاب 
1423، ج2، ص.  )التركــي،  التركــي  عبــد الله  الدكتــور  ذكــره 
أوراقــه  عــدد  الظاهريــة،  في  مجمــوع  ضمــن  أنــه  وذكــر   ،)411
ذلــك  مــن  صــورة  ذلــك  علــى  حصلــت  وقــد  ورقــات،   )10(

المجمــوع، واطلعــت علــى الورقــات المشــار إليهــا، وتبــين لي أنــه 
ــه  كتــاب فقهــي، مرتــب علــى أبــواب الفقــه، والــكام فيــه موجَّ
إلى النســاء، ومــن عبارتــه في هــذا الجــزء: )فصــلٌ: فــإذا نســيت أن 
تغســل عضــوًا مــن أعضائهــا ثم ذكــرت...(، وقــال: )باب المســح 
علــى الخفــين: قــال رحمــه الله وإذا لبســت المــرأة خفــين وقــد كانــت 

قبــل لبســها علــى طهــارة...(، وهكــذا في بقيــة الورقــات.

ذكــر  التركــي  الله  عبــد  الدكتــور  أن  علــى  هنــا  التنبيــه  ويحســن 
احتمــالًا بأن هــذا المخطــوط ربمــا يكــون لــه صلــة بأحــكام النســاء 

رجــب! لابــن 

وقــد تبــين بعــد الاطــاع علــى النســختين الخطيتــين أن الكتــاب 
الــذي ذكــر أنــه لابــن رجــب ليــس لــه كمــا ذكــرت ســابقًا؛ وإنمــا هــو 

د. عبد الله بن جابر الحمادي  
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قطعــة مــن كتــاب ابــن الجــوزي، وتبــين أيضًــا أن الورقــات المذكــورة 
لمؤلــف مجهــول، وهــي تختلــف عــن كتــاب ابــن الجــوزي.

فقهــاء  بعــض  عنــه  نقــل  القطــان.  لابــن  النســاء.  2-أحــكام 
المذهــب الحنبلــي، كالحجــاوي، والبهــوتي، وابــن قائــد، والرحيبــاني 
)الحجــاوي، 1418، ج3، ص. 425؛ البهــوتي، د.ت.، ج5، 
ص. 194؛ ابــن قائــد، 1419، ج4، ص. 182؛ الرحيبــاني، 

.)79 1440، ج11، ص. 

وتبــين لي أن هــذا تصحيــفٌ، والصــواب: ابــن العطــار، وليــس ابــن 
القطــان، وقــد عــزا إليــه علــى الصــواب )المــرداوي، 1415، ج21، 

ص. 412؛ ابــن البهــاء، 1423، ج5، ص. 453(.

عنــد  نخرهــا  يكــره  )ولا  قولــه:  هــي  عنــه  نقلوهــا  الــي  والعبــارة 
الجمــاع، وحــال الجمــاع، ولا نخــره، وهــو مســتثى مــن الكراهــة فى 
غــيره. وقــال مالــك: لا بأس بالنخــر عنــد الجمــاع، وأراه ســفها فى 
غــير ذلــك، يعــاب علــى فاعلــه. وقــال معــن بــن عيســى: كان ابــن 
ســيرين وعطــاء ومجاهــد يكرهــون النخــر عنــد الجمــاع. وقــال عطــاء: 
مــن انفلتــت منــه نخــرة فليكــر أربــع تكبــيرات. وقــال مجاهــد: لمــا أهبــط 
الله إبليــس إلى الأرض أَنَّ ونخــر، فلعــن مــن أَنَّ ونخــر، إلا مــا رُخــص 
فيــه عنــد الجمــاع. وســئل نافــع بــن جبــير بــن مطعــم رضــى الله عنــه 
عــن النخــر عنــد الجمــاع؟ فقــال: أمــا النخــر فــا، ولكــن يأخــذنى عنــد 
ذلــك حمحمــةٌ كحمحمــة الفــرس. وكان عبــد الله بــن عمــر رضــى الله 
عنهمــا يرخــص فى النخــر عنــد الجمــاع. وســألت امــرأةٌ عطــاء بــن أبى 
رباح، فقالــت: إن زوجــى يأمــرنى أن أنخــر عنــد الجمــاع؟ فقــال لهــا: 
أطيعــى زوجــك(، وهــذا النــص بمثلــه في كتــاب أحــكام النســاء )ابــن 
العطــار، 1432، ص. 66، 67(، وأكثــر المصــادر نقلــت مــن بدايــة 
الــكام إلى قولــه: )يعــاب فاعلــه(. هــذا مــا وقفــت عليــه مــن كتــب 

فقهائنــا إلى القــرن الثامــن.

المبحث الثاني: الموازنة بن كتابي ابن الجوزي وابن العطار

المطلب الأول: كتاب »أحكام النساء« لابن الجوزي

     الفرع الأول: التعريف بالمؤلف:

هــو أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد القرشــي التيمــي 
البكــري البغــدادي الحنبلــي، المعــروف بـــ »ابــن الجــوزي«، وهــو مــن 
ذريــة أبي بكــر الصديــق رضــي الله عنــه )ابــن الجــوزي، 1412، ص. 

77؛ ســبط ابــن الجــوزي، 1434، ج22، ص. 93(.

وقيــل:  )510ه(،  عــام  ولــد  أنــه  المؤرخــين  أغلــب  ذكــر 
الصــاح  علــى  نشــأ  أســرة كريمــة،  يتيمًــا في  نشــأ  وقــد  )508هـــ(، 

تــه بتربيتــه، وكانــت امــرأةً صالحــة، فلمــا تهيَّــأ  والعفــاف، عُنيــت عمَّ
تــه إلى خالــه أبي الفضــل محمــد بــن  لحضــور مجالــس العلــم حملتــه عمَّ
الهــادي،  )ابــن عبــد  بــه، وأسمعــه الحديــث  فعــي  الســامي،  ناصــر 
1417، ج4، ص. 120؛ الذهــي، 1405، ج21، ص. 368؛ 

.)463 ص.  1415، ج1،  رجــب،  ابــن 

ه  فغــيرَّ )520ه(،  عــام  إلى  )المبــارك(  الجــوزي  ابــن  اســم  وكان 
شــيخه محمــد إلى )عبــد الرحمــن( )ابــن رجــب، 1415، ج1، ص. 

.)463  ،462

قــرأ القــرآن صغــيراً، وسمــع الحديــث، وأقبــل علــى العلــم حــى بــرز 
في كثــير مــن العلــوم )ابــن الجــوزي، 1412، ص. 33-37(، وكان 
يقــول رحمــه الله: )إنــي رجــلٌ حُبـِّـبَ إليَّ العلــمُ مــن زمــن الطفولــة، 
فتشــاغلتُ بــه، ثم لم يحبَّــب إليَّ فــنٌّ واحــدٌ منــه، بــل فنونــُه كلُّهــا، ثم 
لا تَقتصــر همَّــي في فــنٍّ علــى بعضــه، بــل أرومُ اســتقصاءَه...( )ابــن 

الجــوزي، 1425، ص. 51(.

وكان رحمــه الله لطيفًــا حســن الخلــق، أنيقًــا في مظهــره، فصيــح 
اللســان، صاحــب ذهــن وقّـَـاد، وجــواب حاضــر )الذهــي، 1413، 
ج42، ص. 303؛ ابــن عبــد الهــادي، 1417، ج4، ص. 121؛ 

ابــن رجــب، 1415، ج2، ص. 483، 484(.

ومــع حســن خلقــه ومعاشــرته للنــاس وقربــه منهــم؛ إلا أنــه كان 
)ابــن الجــوزي،  ينفــع  فيمــا  في غايــة الحــرص علــى وقتــه، واغتنامــه 

.)241 ص.   ،1425

ذكــر عــن نفســه )ابــن الجــوزي، 1412، ص. 25( أنــه ســأل 
الله أن يرزقــه عشــرة مــن الولــد؛ فرزقــه مــن زوجتــه الأولى خمســة مــن 
الذكــور، وخمسًــا مــن الإناث، مــات في حياتــه اثنتــان مــن الإناث، 
وأربعــة مــن الذكــور، بقــي منهــم ابنــه أبــو القاســم؛ فكتــب لــه نصيحتــه 
المشــهورة )لفتــة الكبــد في نصيحــة الولــد( )ابــن الجــوزي، 1412، 

ص. 26(.

ــه يوســف، وهــو  ثم تــزوج الثانيــة بعــد ذلــك، فرزقــه الله منهــا ابنَ
وتــولى  أقرانــه،  ســاد  )580ه(،  ســنة  ولــد  وأنجبهــم،  أولاده  أصغــر 
التدريــس بالمدرســة المســتنصرية، وبــى المدرســة الجوزيــة بدمشــق، ثم 
صار أستاذَ الخليفة المستعصم، ثم قتل مع الخليفة هو وأولاده؛ على 
يــد هولاكــو وجيشــه؛ عندمــا دخــل التتــار إلى بغــداد عــام )656هـــ( 

)الذهــي، 1413، ج42، ص. 299، ج48، ص. 307(.

الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد رحمــه الله، شــديد  وهــو في 
التمســك بــه، ولــه كتــاب كبــير في مناقــب الإمــام أحمــد رحمــه الله )ابــن 

.)1409 الجــوزي، 

ومــع ســعة علمــه وانشــغاله بالتدريــس والإفتــاء والتأليــف؛ فقــد 
كان واعظــًا مؤثــراً، ولــه مجالــس يحضرهــا الجمــع الغفــير، وقــد حضــر 
)ابــن  بــن جبــير  بــن أحمــد  الرحَّالــةُ محمــد  أحــدَ مجالســه ووصفهــا: 
جبــير، د.ت.، ص. 271؛ الذهــي،1405، ج21، ص. 367؛ 

.)480 ص.  ج2،   ،1415 رجــب،  ابــن 

تلقــى العلــم عــن كثــير مــن علمــاء عصــره، ذكــر في مشــيخته 
ســتة وثمانــين شــيخًا مــن أكابــر شــيوخه، وثــاث نســوة )ابــن الجــوزي، 

أشــهرهم: ومــن   )198 ص.   ،2006

المصنفات في أحكام النساء حتى نهاية القرن الثامن مع المقارنة بن كتابي ابن الجوزي وابن العطار
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الســامي  ناصــر  بــن  محمــد  الفضــل  أبــو  الحافــظ  -الإمــام 
الجــوزي. ابــن  خــال  وهــو  )550هـــ(، 

-شــيخ الحنابلــة أبــو الحســن علــي بــن عبيــد الله بــن نصــر بــن 
)527هـــ(. الزاغــوني  الســري 

أحمــد  بــن  موهــوب  الجواليقــي؛  منصــور  أبــو  اللغــة  -إمــام 
. ) 5هـــ 4 0 (

-الإمــام الحافــظ أبــو الــركات عبــد الوهــاب بــن المبــارك الأنماطــي 
)538هـ(.

وكان لــه حظــوة عنــد الوزيــر ابــن هبــيرة رحمــه الله )ابــن رجــب، 
1415، ج2، ص. 466(، وتتلمــذ علــى يديــه الكثــير، ومــن أشــهر 
تاميــذه: الإمــام الحافــظ القــدوة عبــد الغــي بــن عبــد الواحــد المقدســي 

)600هـــ(، صاحــب عمــدة الأحــكام.

مًــا لابــن عقيــل الحنبلــي رحمــه الله، كثــير النقــل عنــه  وكان معظِّ
في كتابــه أحــكام النســاء، وفي غــيره مــن كتبــه )ابــن رجــب، 1415، 

ج2، ص. 487(.

تيميَّــة  ابــن  الإمــام  إنَّ  الجــوزي مصنفــاتٌ كثــيرة، حــى  ولابــن 
ذكــر أنــه وقــف لــه علــى أكثــر مــن ألــف كتــاب في مختلــف الفنــون! 
 ،1412 الجــوزي،  ابــن  487؛  1415، ج2، ص.  رجــب،  )ابــن 
ص. 69؛ ســبط ابــن الجــوزي، 1434، ج22، ص. 99؛ ابــن عبــد 
الهادي، 1417، ج4، ص. 121؛ ابن رجب، 1415، ج2، ص. 

483( ومــن أبــرز كتبــه وأشــهرها:

-زاد المسير في علم التفسير.

-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم.

-صيد الخاطر.

-شرح مشكل الصحيحين.

-التحقيــق في أحاديــث الخــاف في كتــاب التعليــق للقاضــي 
أبي يعلــى.

-أحكام النساء. وهو موضوع هذا المطلب.

وقــد انتقــدوا عليــه أغاطـًـا في مؤلفاتــه، ربمــا كان مــن أســبابها 
إكثــاره مــن التأليــف، فــإن الإكثــار مظنــة العثــار )الذهــي، 1419، 
ابــن  487؛  ص.  ج2،   ،1415 رجــب،  ابــن  95؛  ص.  ج4، 

.)169 1416، ج4، ص.  تيميــة، 

أوذي الحافــظ ابــن الجــوزي رحمــه الله في أواخــر حياتــه وامتحــن 
علــى يــد الوزيــر الرافضــي ابــن القصــاب، ولهــا قصــة مذكــورة في ترجمتــه 
)ســبط ابــن الجــوزي، 1434، ج22، ص. 99؛ الذهــي، 1413، 

ج42، ص. 295؛ ابــن رجــب، 1415، ج2، ص. 504(.

ســنة  رمضــان  شــهر  مــن  عشــر  الثالــث  في  بغــداد؛  في  تــوفي 
رجــب،  ابــن  95؛  ص.  ج4،   ،1419 )الذهــي،  )597هـــ( 

.)507 ص.  ج2،   ،1415

     الفــرع الثــاني: التعريــف بكتــاب »أحــكام النســاء« ومنهــج 
ابــن الجــوزي فيــه:

نســبة هــذا الكتــاب إلى ابــن الجــوزي ثابتــة بــا شــك، مــن أوجــه 
عــدة، منهــا:

1-ثبوت ذلك في النسخ الخطية للكتاب.

2-أنَّ ابــن الجــوزي نفســه ذكــره في كتابــه تلبيــس إبليــس )ابــن 
أفــردت كتــابًا  )وقــد  فقــال:   )354 ص.   ،1421 الجــوزي، 
للنســاء، ذكــرتُ فيــه مــا يتعلــق بهــنَّ مــن جميــع العبــادات وغيرهــا، 

وأنا أذكــر ههنــا كلمــاتٍ مــن تلبيــس إبليــس عليهــنَّ...(.

وابــن  البهــاء،  وابــن  الفقهــاء كالمــرداوي،  بعــض  عنــه  3-نقــل 
النجــار، والبهــوتي. )المــرداوي، 1415، ج2، ص. 479؛ ابــن 
البهــاء، 1423، ج1، ص. 490؛ ابــن النجــار، د.ت.، ج1، 

البهــوتي، د.ت.، ج1، ص. 220(. ص. 439؛ 

ويعــد هــذا الكتــاب مــن نــوادر الكتــب الجامعــة لأحــكام النســاء، 
ولم أقــف علــى كتــابٍ قبلــه أكثــر جمعًــا منــه، وقــد قــال في مقدمــة 
كتابــه )ابــن الجــوزي، 1408، ص. 131(. )لم أر مــن ســبقي إلى 

تصنيــف مثلــه(.

وفيما يلي وصفٌ للكتاب، ومنهج ابن الجوزي فيه:

-بــدأ كتابــه بمقدمــة بــينَّ فيهــا الباعــث لــه علــى تأليفــه، وهــو حاجــة 
النســاء إلى العلــم الشــرعي، لبعدهــن عــن مجالــس العلــم والعلمــاء، 
)ابــن  النــاس  أحــوال  إصــاح  أثــر كبــير في  مــن  للعلــم  مــا  مــع 

الجــوزي، 1408، ص. 130، 131(.

-قســم ابــن الجــوزي كتابــه علــى أبــواب، عددهــا مائــة وعشــرة، وقــد 
ســرد في مقدمــة الكتــاب عناويــن الأبــواب كلهــا )ابــن الجــوزي، 

1408، ص. 133(.

عشــرة  ثمــاني  الشــرعية:  النصــوص  مــن  الكتــاب  هــذا  في  -ذكــر 
آيــة، وأكثــر مــن ثاثمائــة حديــث نبــوي، وعشــرات الآثار عــن 
بعــض  ومَــنْ بعدهــم، إضافــةً إلى نصــوص  الصحابــة والتابعــين 

العلمــاء، وأكثــر مــن نقــل عنــه: ابــن عقيــل الحنبلــي.

-بــدأ كتابــه ببــاب )في ذكــر البلــوغ وبيــان حَــدِّه( )ابــن الجــوزي، 
1408، ص. 137(، ذكــر فيــه مــا يثبــت بــه البلــوغ في حــق 
الذكــر، ثم في حــق الأنثــى، وذكــر غرضــه مــن البــدء بهــذا البــاب، 
وهــو أن تعلــم المــرأة )أنَّ قلــمَ التكليــف حينئــذٍ قــد جــرى، وأنَّ 
ــه( )ابــن الجــوزي، 1408،  العقــاب علــى تــرك الواجبــات قــد تـوََجَّ

.)137 ص. 

د. عبد الله بن جابر الحمادي  
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-ختــم كتابــه ببــاب )في ذكــر أعيــان النســاء المتقدمــات في الشــرف 
والعلــم والفضــل( )ابــن الجــوزي، 1408، ص. 418(، ليقتــدي 
النســاء بهــن، ويتعلمــن مــن هديهــن، وأحــال في آخــر هــذا البــاب 
ص.   ،1408 الجــوزي،  )ابــن  الصفــوة«  »صفــة  علــى كتابــه 

.)461

-لم يقتصــر في كتابــه هــذا علــى الحكــم الفقهــي الخــاص بالمــرأة، بــل 
يذكــر -إضافــةً إليــه- الحكــمَ الفقهــيَّ المشــترك بينهــا وبــين الرجــل 
)ابــن الجــوزي، 1408، ص. 137، 151، 155، 167، 181، 

.)232 ،195-185

ــن كتابــَه التوجيــه  -لم يقتصــر علــى بيــان الحكــم الفقهــي، بــل ضمَّ
 ،1408 الجــوزي،  )ابــن  المواضــع  بعــض  والوعــظ والإرشــاد في 

.)387 ،350 ،321 ،306 ،287 ،270 ص. 

-الأصــل موافقــة ابــن الجــوزي للمذهــب الحنبلــي في آرائــه الفقهيــة 
)ابــن الجــوزي، 1408، ص. 144، 166، 167، 168، 170، 
الجــوزي،  )ابــن  المذهــب  واجتهــد في مواضــع فخالــف   ،)195

1408، ص. 149، 176، 177، 187(.

-لم يلتزم عند ذكر الحكم الفقهي نمطاً واحدًا في كل باب:

فقــد يقــرن الحكــم بالنــص الشــرعي )ابــن الجــوزي، 1408، • 
دون  يذكــره  وقــد   ،)396  ،250  ،245  ،237 ص. 
 ،134  ،137 ص.   ،1408 الجــوزي،  )ابــن  اســتدلال 

.)405  ،239

ينقــل عــن الصحابــة رضــي الله عنهــم أحيــانًا )ابــن الجــوزي، • 
1408، ص. 174، 179، 190، 214، 304، 305(.

يذكــر الحكــم الفقهــي أحيــانًا دون إشــارة إلى الخــاف )ابــن • 
الجــوزي، 1408، ص. 137، 139، 157، 159، 161، 
195، 231(، وأحيــانًا يشــير إلى الخــاف؛ لكنــه يقتصــر 
علــى الخــاف داخــل المذهــب )ابــن الجــوزي، 1408، ص. 
فــا  العــالي  الخــاف  وأمــا   ،)201  ،165  ،158  ،153

يعــرجِّ عليــه.

الجــوزي، •  )ابــن  الحنابلــة  فقهــاء  بعــض  عــن  أحيــانًا  ينقــل 
1408، ص. 148، 150، 178، 180(، وأحيــانًا عــن 
والخطــابي  عبيــدة  وأبي  العلمــاء كالأصمعــي  مــن  غيرهــم 
وغيرهــم )ابــن الجــوزي، 1408، ص. 146، 267، 296، 

.)348

إذا أورد حديثـًـا فقــد يعــزوه إلى مصــدر مســند أو مصــادر • 
)ابــن الجــوزي، 1408، ص. 199، 228، 229، 230، 
272(، وقــد يذكــره دون عــزو )ابــن الجــوزي، 1408، ص. 

.)203 ،202 ،200 ،162 ،143 ،142

أحيــانًا يذكــر الحديــث بإســناده مــن مصــدرٍ حديثــي )ابــن • 

الجوزي، 1408، ص. 173، 258، 342(.

أحيــانًا ينقــل الحديــث عــن أحــد شــيوخه تعليقًــا، فلــم يســق • 
بقيــة الإســناد )ابــن الجــوزي، 1408، ص. 199، 202، 

.)225 ،209 ،205

النــيِّ صلــى الله •  وروى في موضعــين حديثـًـا بإســناده إلى 
1408، ص. 260، 395(. الجــوزي،  )ابــن  وســلم  عليــه 

يبــين معــى الحديــث المســتدل بــه؛ إذا احتــاج إلى بيــان )ابــن • 
الجوزي، 1408، ص. 340، 341، 409(.

أحيــانًا يذكــر بعــض عــادات النــاس )ابــن الجــوزي، 1408، • 
ص. 146، 147(.

أحيــانًا يذكــر مــا اكتســبه مــن الخــرة والمعرفــة بالواقــع )ابــن • 
الجــوزي، 1408، ص. 147، 219، 275(.

توهــم •  لدفــع  أو  عليهــا،  تنبيهًــا  دقيقــة  مســائل  إلى  يشــير 
 ،221  ،154 ص.   ،1408 الجــوزي،  )ابــن  خاطــيء 

.)306

الإشــارة أحيــانًا إلى مــا يحتــاج إليــه النســاء في عصــره، مــع • 
بيــان الحكــم الفقهــي )ابــن الجــوزي، 1408، ص. 176، 

.)298 ،266 ،177

الجــوزي، •  )ابــن  يعتــي بالعــد، والتقســيم، وتمييــز الأحــوال 
.)275  ،181  ،161  ،137 ص.   ،1408

المطلب الثاني: كتاب »أحكام النساء« لابن العطار

     الفرع الأول: التعريف بالمؤلف:

هــو أبــو الحســن علــي بــن إبراهيــم )وهــو الموفــق العطــار( بــن داود 
)وهــو الطبيــب( الدمشــقي الشــافعي، المعــروف بـــ »ابــن العطــار«، 
النووي«)الذهــي،  »مختصِــر  بـــ  ولقُِّــب  عَطّـَـاراً،  والــده كان  لأن 
د.ت.، ج4، ص. 71؛ الذهــي، 1413، ص. 226؛ ابــن كثــير، 
1418، 251/18؛ ابــن تغــري بــردي، د.ت.، 261/9؛ ابــن حجــر 
)الذهــي،  و«المختصِــر«   ،)5 ص.  ج4،   ،1392 العســقاني، 
1413، ص. 226؛ ابــن حجــر العســقاني، 1392، ج4، ص. 
5(، و«النواوي الصغير« )الوادي آشي، 1400، ص. 87، 290(.

ولــد في عيــد الفطــر ســنة )654هـــ(، نشــأ نشــأة طيبــة، وحفــظ 
القــرآن صغــيراً )الذهــي، 1413، ص. 226(.

عبــد  بــن  أحمــد  العبــاس  العلمــاء؛ كأبي  مــن  مــن جماعــة  سمــع 
الدائــم الحنبلــي، والجمــال ابــن الصــيرفي، وشــيخ العربيــة ابــن مالــك، 
وابــن أبي عصــرون، وابــن دقيــق العيــد، وأبــو محمــد عبــد الســام بــن 
علــي الــزواوي المالكــي، وغيرهــم كثــير )الذهــي، 1413، ص. 226؛ 

المصنفات في أحكام النساء حتى نهاية القرن الثامن مع المقارنة بن كتابي ابن الجوزي وابن العطار
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1418، ج3، ص.  الصفــدي،  156؛  1408ب، ص.  الذهــي، 
.)246

قــال الحافــظ الذهــي رحمــه الله: )خرَّجــتُ لــه مُعجمًــا في مجلــد( 
)الذهــي، 1408ب، ص. 157؛ الذهــي، 1408أ، ج2، ص. 7؛ 
الذهــي، 1419، ج4، ص. 198؛ الذهــي، د.ت.، ج4، ص. 
71(، وذكــر ابــن الســبكي أنَّ عــدد شــيوخ ابــن العطــار الذيــن ذكرهــم 
الذهــي في معجمــه يزيــدون عــن ثمانــين شــيخًا )الســبكي، 1413، 

ج10، ص. 130(.

ذكــر  فقــد  شــيوخه،  لجميــع  الحصــر  ســبيل  علــى  هــذا  وليــس 
ابــن العطــار يزيــدون عــن  ابــن حجــر رحمــه الله أن شــيوخ  الحافــظ 

.)4 ص.  ج4،   ،1392 العســقاني،  حجــر  )ابــن  مائتــين 

وسمــع منــه: ابــن الزَّملــكاني، والــرزالي، والحافــظ الذهــي وذكــره 
الذهــي،  7؛  ص.  ج2،  1408أ،  )الذهــي،  شــيوخه  معجــم  في 
1408ب، ص. 156(، وابنــه عبــد الرحمــن، وأبــو عبــد الله محمــد بــن 

جابــر الــوادي آشــي )الــوادي آشــي، 1400، ص. 86(.

وهــو أخــو الحافــظ الذهــي لأمــه مــن الرضــاع )الذهــي، 1413، 
ص. 226؛ ابــن حجــر العســقاني، 1392، ج4، ص. 4(.

عــام  مــن  ســنوات؛  ولازمــه  النــووي،  الفقيــه  الحافــظ  صحــب 
)670هـــ( أو قبلهــا بيســير؛ وكان سِــنُّ ابــن العطــار حينهــا خمســة 

عشر عامًا، واستمر في مازمته إلى أن توفي النووي عام )676هـ(، 
وخصــه النــووي بمزيــد عنايــة؛ فانتفــع بــه كثــيراً )ابــن العطــار، 1428، 

ص. 52، 53(.

وقــد صنَّــف كتــابًا ترجــم فيــه لشــيخه النــووي رحمــه الله، وممــا 
تصحيحًــا  )الفقــه؛  النــووي  علــى  قــرأ  أنــه  الترجمــة:  تلــك  ذكــره في 
مختصــرَه  الحديــث  وعلــوم  وعامًّــا،  وشــرحًا وضبطـًـا خاصًّــا  وعرضًــا 
وغــيرهَ، تصحيحًــا وحفظــًا وشــرحًا وبحثــًا وتعليقًــا خاصًّــا وعامًّــا( )ابــن 

.)52 1428، ص.  العطــار، 

وقــال: )قــرأت عليــه كثــيراً مــن تصانيفــه؛ ضبطـًـا وإتقــانًا( )ابــن 
العطــار، 1428: ص53(.

وذكــر مــن رعايــة النــوويِّ لــه وعنايتــه بــه الشــيءَ الكثــير، ومــن 
ذلــك قولــه: )وكان رحمــه الله رفيقًــا بي، شــفيقًا علــيَّ، لا يمكِّــن أحــدًا 
مــن خدمتــه غــيري، علــى جَهْــدٍ مــي في طلــب ذلــك منــه، مــع مراقبتــه 
لي رضــي الله عنــه في حــركاتي وســكناتي، ولطفــه بي في جميــع ذلــك، 
وتواضعــه معــي في جميــع الحــالات، وتأديبــه لي في كلِّ شــيء حــى 
الخطــرات! وأعجــزُ عــن حصــر ذلــك( )ابــن العطــار، 1428، ص. 

.)53 ،52

وقــد أذن لــه النــووي في إصــاح كتبــه، فأصلــح أشــياء بحضرتــه 
انتقلــتُ إلى الله تعــالى فأتمــم »شــرح  لــه: )إذا  وأقــرَّه عليهــا، وقــال 

)ابــن  ذلــك  لي  يقــدَّر  فلــم  قــال:  الكتــب(،  هــذه  مــن  المهــذب« 
العطــار، 1428، ص. 53(، ولا شــك أن هــذا الطلــب مــن النــووي 
رحمــه الله؛ يتضمــن شــهادة منــه لابــن العطــار بعلــو كعبــه في العلــم.

كان صاحــبَ فضائــل وتألّـُـه واتبــاع )الذهــي، د.ت.، ج4، 
وأمــرٍ  تعبُّــد  مــع  الجهــد،  بلــغ  وورع  زهــد  فيــه  وكان   ،)71 ص. 
بالمعــروف )الصفــدي، 1418، 247/3(، ووصفــه تلميــذه الذهــي 
156؛  ص.  1408ب،  )الذهــي،  الســلف«  »بقيَّــة  بـــ  الله  رحمــه 
ج3،   ،1418 الصفــدي،  198؛  ص.  ج4،   ،1419 الذهــي، 
ص. 245(، ويســتفاد مــن هــذا الوصــف ســامة عقيدتــه، وصــاح 

حالــه، وجمعــه بــين العلــم والعمــل.

واشــتغل بالتدريس والإفتاء، وَلـِــيَ مشــيخةَ دار الحديث النُّورية، 
الذهــي،  157؛  ص.  1408ب،  )الذهــي،  وغيرهمــا  والعَلَمِيَّــة، 
1413، ص. 226؛ الوادي آشي، 1400، ص. 91، 92(، ومثل 

هــذه المــدارس لا يــدرس فيهــا إلا المؤهلــون.

وله مصنفات متنوعة، من أشهرها:

-تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين، يعي النووي.

-أحكام النساء، وهو موضوع المبحث.

-أدب الخطيب، يعي خطيب الجمعة.

-الاعتقاد الخالص من الشك والانقياد.

-العــدة في شــرح العمــدة، يعــي: عمــدة الأحــكام للإمــام عبــد 
الغــي المقدســي )600هـــ(.

المشــي،  عليــه  يشــق  فــكان  )701ه(،  ســنة  بالفــالج  أصيــب 
)الذهــي،  مَحَفَّــة  يُحمَــل في  تمامًــا، حــى كان  المشــي  عــن  ثم عجــز 
الذهــي،  227؛  ص.   ،1413 الذهــي،  157؛  ص.  1408ب، 
198؛  ص.  ج4،   ،1419 الذهــي،  71؛  ص.  ج4،  د.ت.، 
العســقاني،  حجــر  ابــن  147؛  ص.  ج3،   ،1418 الصفــدي، 

.)5 ص.  ج4،   ،1392

ومــع مــا أُصيــب بــه إلا أنَّ الله تعــالى أمــدَّه بعــونٍ منــه؛ فكتــب 
بشــماله؛ ولم يكــن يكتــب بهــا مــن قبــل، وكان يقــول: )مــا كتبــتُ بهــا 
قبــل هــذا الألم قــط، فللــه الحمــد أَنْ مَتَّعــي بالكَتْــب بهــا( )الــوادي 

آشــي، 1400، ص. 91(.

وكانــت وفاتــه رحمــه الله ســنة )724ه( )الذهــي، 1408ب، 
د.ت.،  الذهــي،  227؛  ص.   ،1413 الذهــي،  157؛  ص. 
ابــن حجــر  الذهــي، 1419، ج4، ص. 198؛  ج4، ص. 71؛ 

.)6 1392، ج4، ص.  العســقاني، 

د. عبد الله بن جابر الحمادي  
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     الفرع الثاني: التعريف بالكتاب ومنهج المؤلف فيه:

نســبة هــذا الكتــاب إلى ابــن العطــار ثابتــة بــا تــردد، وبيــان ذلــك 
مــن أوجــه عــدة؛ منهــا:

1-نــص ابــن العطــار علــى اســم كتابــه في المقدمــة )ابــن العطــار، 
1432، ص. 23(.

2-نقلــه في كتــاب »أحــكام النســاء« عــن الحافــظ أبي زكــريا النــووي 
)ابــن العطــار، 1432، ص. 448(، وأبي العبــاس الــزواوي )ابــن 

العطــار، 1432، ص. 244(، وهمــا مــن شــيوخ ابــن العطــار.

3-ذكــر الســخاوي رحمــه الله كتــابًا مبنيًّــا علــى كتــاب ابــن العطــار، 
فقــد ذكــر في ترجمــة أبي العبــاس أحمــد بــن أبي بكــر بــن علــي 
بــن محمــد الناشــري الزَّبيِــدي الشــافعي )815هـــ(، أنَّ لــه كتــابًا 
)الســخاوي،  العطــار  لابــن  النســاء«  »أحــكام  مــن  اختصــره 

.)258 ص.  ج1،  د.ت.، 

4-نقــل عنــه بعــض الفقهــاء، فقــد نقــل عــن كتابــه هــذا )المــرداوي، 
1415، ج21، ص. 412؛ ابــن البهــاء، 1423، ج5، ص. 

453(، وغيرهــم.

فــرغ مــن تأليــف كتابــه يــوم الاثنــين الســادس مــن شــهر شــعبان، 
ســنة عشــر وســبعمائة من الهجرة النبوية )ابن العطار، 1432، ص. 

469(، وهــو مــن أوســع وأجمــع مــا أفــرد في أحــكام النســاء.

وفيما يلي وصفٌ للكتاب ومنهج ابن العطار فيه:

خــص 	  تعــالى  الله  أنَّ  إلى  فيهــا  أشــار  لطيفــة  بمقدمــة  بــدأ 
كل جنــس بأحــكام، ثم بــينَّ الباعــث لــه علــى تأليــف هــذا 
الكتــاب؛ وهــو أن يكــون ســببًا للعامــل بــه منهــن إلى النجــاة 
مــن النــار، والفــوز بالجنــة، ورجــاء نفعهــن بــه، ودعائهــن لــه 
ص.   ،1432 العطــار،  )ابــن  وأصحابــه  وإخوانــه  ولوالديــه 

.)23

ذكــر بعــد الاســتهال ســبعةَ فصــول مختصــرة )ابــن العطــار، 	 
1432، ص. 23-27(؛ بــينَّ فيهــا -علــى جهــة الإجمــال- 
أقســام الاشــتراك والانفــراد في الأحــكام بــين الرجــال والنســاء، 
الأصــل،  حيــث  مــن  والنســاء  الرجــال  اشــتراك  أولًا  فذكــر 
بــه إلى  النقــص؛ وهــو يشــير  النســاء مــن  مــا جبــل عليــه  ثم 
ســبب مهــم مــن أســباب اختــاف الرجــال والنســاء في بعــض 
الأحــكام، ثم ذكــر مبايعــة النــي صلــى الله عليــه وســلم للنســاء 
والرجــال، ثم الوصيــة بالنســاء في الكتــاب والســنة، ثم تحذيــر 
الشــارع الحكيــم لهــن مــن مخالفــة أزواجهــن، وتحذيــره الرجــال 
مــن فتنتهــن، ثم ذكــر الــولايات العامــة والخاصــة ومــا للنســاء 
مــن تلــك الــولايات، ثم ختــم بفصــل ذكــر فيــه قاعــدة مهمــة، 
وهــي: أن حكــم الرجــال حكــم النســاء في العقائــد وأعمــال 
القلــوب، وأمــا أعمــال الجــوارح فمنــه مــا يوافقــن فيــه الرجــال، 

ومنــه مــا يخالفنهــم فيــه.

ذكــر المؤلــف أن الــذي يذكــره في كتابــه أحــكام النســاء الــي 	 
يخالفــن فيهــا الرجــال )ابــن العطــار، 1432، ص. 27(.

ــم المؤلــف كتابــه علــى كتــب؛ علــى ترتيــب الفقــه، فذكــر 	  قسَّ
عشــرة كتــب؛ ابتــداءً بالطهــارة، ثم الصــاة، ثم زينــة النســاء 
ــم الكتــب  في نفوســهن ولباســهن، وانتهــاءً بالجنــايات، وقسَّ

إلى فصــول.

ذكــر في كتابــه مــن النصــوص القرآنيــة بضعــة عشــر ومائــة، 	 
وأكثــر مــن أربعمائــة حديــث مرفــوع، وأكثــر مــن ســبعين ومائــة 

أثــر عــن الصحابــة والتابعــين.

ينقــل عــن علمــاء مذهبــه وهــو كثــير؛ كمختصــر البويطــي )ابــن 	 
العطــار، 1432، ص. 39(، ومختصــر المــزني )ابــن العطــار، 
)ابــن  المــاوردي  الحســن  والحــاوي لأبي   ،)50 1432، ص. 
أيضًــا،  غيرهــم  عــن  وينقــل   .)42 ص.   ،1432 العطــار، 

كتفســير الواحــدي )ابــن العطــار، 1432، ص. 45(.

اعتمــد علــى مصــادر كثــيرة، وأكثــر مــا اعتمــد عليــه ثاثــة 	 
مصــادر:

أدب النســاء، الموســوم بـ »العناية والنهاية«، لأبي مروان • 
عبــد الملــك بــن حبيــب الأندلســي )238هـــ(.

الشــيرازي •  علــي  بــن  إبراهيــم  إســحاق  لأبي  المهــذب. 
. ) 4هـــ 7 6 (

القفــال •  أحمــد  بــن  محمــد  بكــر  لأبي  العلمــاء.  حليــة 
)507هـــ(. الشاشــي 

بــدأ كتابــه -بعــد المقدمــة- بكتــاب الطهــارة، ثم ذكــر مســائله 	 
في أربعــة عشــر فصــاً، بــدأه بقولــه: )فصــلٌ: حكمهــن حكــم 
الرجــال في الميــاه وظروفهــا وغــير ذلــك مــن الوضــوء ونواقضــه 
وبدلــه( )ابــن العطــار، 1432، ص. 29(، ثم ذكــر مــا يختــص 

بالنســاء مــن أحــكام.

ختــم كتابــه بفصــل ذكــر فيــه أن الله تعــالى قــص في كتابــه العزيــز 	 
خر جماعة من النســاء المؤمنات، وذكر عددًا منهن، ثم ذكر 
أمهــات المؤمنــين، ثم ذكــر أنــه ســبحانه قــص خــر جماعــة مــن 

النســاء الكافرات )ابن العطار، 1432، ص. 468(.

إذا كان الحكم مشــتركًا لا فرق فيه بين الرجال والنســاء؛ فإنه 	 
ينــص علــى ذلــك، وينتقــل إلى المســألة الــي تليهــا، كقولــه في 
التيمــم: )حكــم المــرأة في التيمــم حكــم الرجــل( )ابــن العطــار، 
1432، ص. 37، 133، 349(، فاكتفى بذلك، ولم يتكلم 

عــن مســائل التيمــم.

مــن 	  الرجــال والنســاء  بــين  الفقهــي مشــتركًا  إذا كان الحكــم 
جهــة الأصــل، لكــن بينهمــا اختــاف في بعــض التفاصيــل؛ 
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فإنــه يبــدأ بذكــر الأصــل المشــترك بينهمــا، ثم ينتقــل إلى بيــان 
مــا اختــص بــه النســاء في تلــك المســألة، كقولــه: )وحكمهــا في 
المســح علــى الخــف حكــم الرجــال؛ إلا المســتحاضة...( )ابــن 
العطــار، 1432، ص. 31(، وقولــه: )وحكمهــا في غســلها 
كالرجــل؛ إلا أنهــا تحتــاج في غمــر ضفائرهــا...( )ابــن العطــار، 
1432، ص. 35(، وقولــه: )كتــاب الصيــام. حكمهــن فيــه 
حكــم الذكــور، ومــا يختــص بالأنثــى نذكــره إن شــاء الله تعــالى( 
)ابــن العطــار، 1432، ص. 29، 31، 55، 117، 123(.

ــن 	  لم يقتصــر في كتابــه علــى بيــان الحكــم الفقهــي، بــل ضمَّ
كتابــه التوجيــه والوعــظ والإرشــاد، كإرشــاد الزوجــة إلى إزالــة 
ــر الــزوج مــن الروائــح الكريهــة وغيرهــا، والحــرص علــى  مــا ينفِّ
مؤانســة زوجَهــا، ولــين كامهــا معــه، وغــير ذلــك ممــا يحســن في 
معاشرتها زوجها )ابن العطار، 1432، ص. 30، 54، 61، 
64، 100، 128، 165(، وربمــا أشــار إلى بعــض اللفتــات 

التربويــة الدقيقــة )ابــن العطــار، 1432، ص. 245(.
عصــره، 	  في  الشــائعة  المنكــرات  بعــض  إنــكار  علــى  وينــص 

بعــض  علــى  المشــتمل  الحنــاء  أنــواع  ببعــض  كالخضــاب 
المحــذورات )ابــن العطــار، 1432، ص. 43(، وأكل الطــين 
 ،164  ،134  ،107  ،105 ص.   ،1432 العطــار،  )ابــن 

.)244  ،241

)ابــن 	  الأقــوال  بعــض  ويتعقــب  رأيــه،  العطــار  ابــن  يبــدي 
العطــار، 1432، ص. 66، 255(، وربمــا اجتهــد في مواضــع 
.)84 ،51 1432، ص.  العطــار،  )ابــن  المذهــب  فيهــا  خالــف 

ربمــا ذكــر بعــض الضوابــط الفقهيــة في الأبــواب، فقــد عقــد 	 
فصــاً في قواعــد جليلــة )ابــن العطــار، 1432، ص. 238(. 
ــا  وذكــر فيــه ثــاث قواعــد، وذكــر في موضــع آخــر تنبيهًــا مهمًّ
وهــو أنــه ينبغــي أن يكــون التخفيــف عــن المــرأة في الرخــص 
أكثــر مــن الرجــل في الأحــكام كلهــا )ابــن العطــار، 1432، 

.)58 ص. 
وعقــد فصــاً لطيفًــا في المســائل الــي لا يعتــر فيهــا تعيــين النيَّــة 	 

)ابن العطار، 1432، ص. 118، 119(.
ربما أشار إلى بعض القواعد الأصولية، كقوله بأن الإجماع لا 	 

ينســخ، لكنــه يــدل علــى وجــود ناســخ )ابــن العطــار، 1432، 
ص. 275(.

يلحــظ التقــارب في منهجيــة العــرض في فصــول الكتــاب، وإن 	 
لم يلتــزم طريقــة واحــدة في عــرض المســائل الفقهيــة في أثنــاء 

كل فصــل:

فقــد يســتدل علــى الحكــم بالنــص أو القيــاس أو الإجمــاع • 
 ،104  ،87  ،67  ،45 ص.   ،1432 العطــار،  )ابــن 
العطــار،  )ابــن  اســتدلال  دون  يذكــره  وقــد   ،)106

.)131  ،128  ،120  ،110  ،56 ص.   ،1432

إذا ذكــر حديثـًـا فإنــه يعــزوه إلى مصــدره )ابــن العطــار، • 
1432، ص. 67، 71، 242، 323، 345(، وربما وهم 
وربمــا   ،)245 1432، ص.  العطــار،  )ابــن  العــزو  في 
تكلــم عليــه تصحيحًــا وتضعيفًــا )ابــن العطــار، 1432، 
نقــل كام  أو  ص. 66، 260، 322، 324، 326(، 
المحدثين عليه )ابن العطار، 1432، ص. 260، 268، 

.)448 ،271 ،270

يعتــي بتوضيــح غريــب الحديــث، وربمــا نقــل عــن بعــض • 
علماء اللغة )ابن العطار، 1432، ص. 46، 77، 81، 

.)321 ،291 ،85

قــد يذكــر بعــض الأحاديــث دون عــزو )ابــن العطــار، • 
يذكــر  وقــد  1432، ص. 93، 165، 207، 227(، 
أحاديث ضعيفة )ابن العطار، 1432، ص. 45، 87، 
212، 296(، وبعضهــا ليــس لــه أصــل )ابــن العطــار، 
1432، ص. 61، 97، 100، 101، 105، 106(.

ينقــل كثــيراً عــن الصحابــة رضــي الله عنهــم )ابــن العطــار، • 
 ،182  ،117  ،105  ،79  ،78  ،74 ص.   ،1432

.)273

وأما من جهة ذكر الخاف، فإن ابن العطار:• 

قــد يذكــر المســألة وحكمهــا دون الإشــارة إلى أنــه  	
ص.   ،1432 العطــار،  )ابــن  الشــافعية  مذهــب 

.)115  ،113  ،54  ،35  ،29

وقــد يذكــر المســألة وحكمهــا مــع النــص علــى أنــه  	
ص.   ،1432 العطــار،  )ابــن  الشــافعي  مذهــب 

.)113  ،55  ،51  ،49

مذهــب  	 داخــل  الخــاف  المســألة  في  يذكــر  وقــد 
الشــافعية، فيذكــر وجهــين أو أكثــر )ابــن العطــار، 

.)159  ،57  ،37  ،29 ص.   ،1432

وقــد يذكــر الخــاف العــالي )ابــن العطــار، 1432،  	
ص. 108، 123، 269، 349(.

قــد يشــير إلى مأخــذ الخــاف في المســألة الفقهيــة؛ وهــذا • 
نادر )ابــن العطــار، 1432، ص. 157(.

وربمــا أشــار إلى واقــع النســاء في عصــره، وبعــض عاداتهــن )ابــن 	 
العطار، 1432، ص. 30، 43، 80، 88، 125(.

يعتــي بالعــد والتقســيم أحيــانًا )ابــن العطــار، 1432، ص. 	 
.)448  ،425  ،303  ،297  ،38
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المطلب الثالث: الموازنة بن الكتابن:

بالمقارنــة بــين كتــابي ابــن الجــوزي وابــن العطــار؛ يمكــن الوقــوف 

علــى مــا تميــز بــه كل كتــاب بالنظــر في الجهــات الآتيــة:

الخاتمة:

وفي ختــام هــذا البحــث أود أذكــر أهــم النتائــج والتوصيــات الــي 
ظهــرت لي:

1-الأصل اشتراك النساء والرجال في الأحكام الفقهية.

2-قد يشترك النساء والرجال في أصل الباب، ويكون الاختاف 
في بعض جزئيات أو مسائل ذلك الباب.

لأســباب  فقهيــة؛  بأحــكام  الرجــال  عــن  النســاء  ينفــرد  3-قــد 
وخلقتهــا. المــرأة،  طبيعــة  اقتضتهــا 

إفــراد  ذلــك  ومــن  الفقهــي،  التصنيــف  بتنويــع  الفقهــاء  4-عــي 
موضوعيــة. فقهيــة  مصنفــات 

5-عــي العلمــاء بالتصنيــف في أحــكام النســاء مــن القــرن الثالــث 
الهجــري، إلى الوقــت الحاضــر.

6-أوســع كتابــين للعلمــاء قديمـًـا في أحــكام النســاء؛ همــا: كتــابا ابــن 
الجــوزي، وابــن العطــار.

7-لكل من الكتابين ما يمتاز به عن الكتاب الآخر.

عصــر  في كل  ومتجــددة  باقيــة  الفقهــي  التأليــف  8-مصلحــة 
ومصــر.

وأوصي بأمرين:

1-اســتخراج الفــروع الفقهيــة الــي انفــردت بهــا تلــك المصنفــات في 
أحــكام النســاء ودراســتها.

أحــكام  في  الموضوعيــة، كمصنفاتهــم  الفقهــاء  مصنفــات  2-تتبــع 
البيــوع، وغيرهــا. وأحــكام  الــزكاة،  وأحــكام  الصبيــان، 

والحمد لله الذي تتم به الصالحات.

المراجـع:  
ابــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثمــان. )1409(. 
المصنــف. ]تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت[. )ط1(. مكتبــة 

الرشــد.

ابــن البهــاء، علــي بــن أحمــد بــن علــي البغــدادي. )1423(. فتــح 
بــن  الملــك  عبــد  د.  ]تحقيــق:  الوجيــز.  بشــرح  العزيــز  الملــك 

)د.ن(. دهيــش]. 
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ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد. )1408(. 
أحــكام النســاء. ]تحقيــق: علــي بــن محمــد المحمــدي[. المكتبــة 

العصريــة.

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد. )1409(. 
مناقــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. ]تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 

المحســن التركــي[. الثانيــة. دار هجــر للطباعــة والنشــر.

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد. )1412(. 
عبــد  بــن  أشــرف  ]تحقيــق:  الولــد.  نصيحــة  إلى  الكبــد  لفتــة 

البخــاري. المقصــود[. مكتبــة الإمــام 

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد. )1421(. 
تلبيــس إبليــس. )ط1(. دار الفكــر للطباعــة والنشــر.

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد. )1425(. 
صيــد الخاطــر. ]عنايــة: حســن المســاحي ســويدان[. )ط1(. 

دار القلــم.

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد. )2006(. 
مشــيخة ابــن الجــوزي. ]تحقيــق: محمــد محفــوظ[. )ط3(. دار 

الغــرب الإســامي.

ابــن العطــار، أبــو الحســن علــي بــن إبراهيــم بــن داود. )1428(. تحفــة 
الطالبــين في ترجمــة الإمــام محيــي الديــن. ]تحقيــق وتعليــق: أبــو 
عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان[. )ط1(. الــدار الأثريــة.

بــن داود. )1432(.  بــن إبراهيــم  أبــو الحســن علــي  ابــن العطــار، 
المزيــي[.  ســامة  بــن  الرحمــن  عبــد  النســاء. ]تحقيــق:  أحــكام 
)ط1(. عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود.

ابــن النجــار، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتوحــي. )د.ت(. 
معونــة أولي النهــى شــرح المنتهــى. ]تحقيــق: د. عبــد الملــك بــن 

عبــد الله دهيــش[. )د.ن(

ابــن النــديم، أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق. )1417(. الفهرســت. 
]تحقيــق: إبراهيــم رمضــان[. )ط2(. دار المعرفــة.

)د.ت(.  عبــد الله.  بــن  يوســف  المحاســن  أبــو  بــردي،  تغــري  ابــن 
النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة. وزارة الثقافــة والإرشــاد 

القومــي، دار الكتــب.

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1416(. 
مجمــوع فتــاوى ورســائل أبي العبــاس. ]تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن 
محمــد بــن قاســم[. المدينــة النــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشــريف.

ابــن جبــير، أبــو الحســين محمــد بــن أحمــد. )د.ت(. رحلــة ابــن جبــير. 

دار بــيروت للطباعــة والنشــر.

محمــد.  بــن  علــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  العســقاني،  ابــن حجــر 
)1392(. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. ]تحقيق: محمد 

عبــد المعيــد ضــان[. )ط2(. مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة.

ابــن حميــد، محمــد بــن عبــد الله. )1416(. الســحب الوابلــة علــى 
ضرائــح الحنابلــة. ]تحقيــق وتعليــق: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، 
عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــين[. )ط1(. مؤسســة الرســالة 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

ذيــل   .)1425( أحمــد.  بــن  الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  رجــب،  ابــن 
طبقــات الحنابلــة. ]تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــين[. 

)ط1(. مكتبــة العبيــكان.

ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله. )1414(. جامــع 
بيــان العلــم وفضلــه. ]تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــيري[. )ط1(. 

دار ابــن الجــوزي.

 .)1417( أحمــد.  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الهــادي،  عبــد  ابــن 
إبراهيــم  البوشــي،  أكــرم  ]تحقيــق:  الحديــث.  علمــاء  طبقــات 
والتوزيــع. والنشــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  )ط2(.  الزيبــق[. 

ابــن عســاكر، أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله. )1415(. 
تاريــخ دمشــق. ]تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي[. دار الفكــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع. 

ابــن قائــد، عثمــان بــن أحمــد بــن ســعيد النجــدي. )1419(. حاشــية 
وزيادات.  التنقيــح  مــع  المقنــع  حاشــية  في  الإرادات  منتهــى 
]تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. )ط1(. مؤسســة 

الرســالة.

ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم الدينــوري. )د.ت(. الشــعر 
والشــعراء. ]تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر[. دار الحديــث.

المقدســي.  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  عبــد الله  محمــد  أبــو  قدامــة،  ابــن 
الفتــاح  عبــد  التركــي،  الله  عبــد  ]تحقيــق:  المغــي.   .)1417(

الكتــب. عــالم  )ط3(.  الحلــو[. 

أيــوب.  بــن  بكــر  أبي  بــن  محمــد  عبــد الله  أبــو  الجوزيــة،  قيــم  ابــن 
)1437(. أعــام الموقعــين عــن رب العالمــين. ]تحقيــق: محمــد 

أجمــل الإصاحــي، تخريــج: عمــر بــن ســعدي[. )ط1(. دار 
الفوائــد. عــالم 

البدايــة   .)1418( عمــر.  بــن  إسماعيــل  الفــداء  أبــو  ابــن كثــير، 
والنهايــة. ]تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. )ط1(. 

والنشــر. للطباعــة  هجــر  دار 
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أبــو زيــد، بكــر بــن عبــد الله بــن محمــد. )1429(. المدخــل المفصــل 
لمذهــب الإمــام أحمــد. )ط1(. دار العاصمة-مطبوعــات مجمــع 

الفقــه الإســامي.

أيــوب، أحمــد بــن ســليمان، ونخبــة مــن الباحثــين. )1436(. موســوعة 
محاســن الإســام ورد شــبهات اللئام. ]فكرة وإشــراف: ســليمان 

الدريــع[. )ط1(. دار إيــاف الدوليــة للنشــر والتوزيــع.

البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم. )1422(. 
البخــاري = الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن  صحيــح 
أمور رســول الله )صلى الله عليه وســلم( وســننه وأيامه. ]عناية: 

محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر[. )ط1(. دار طــوق النجــاة.

)د.ت(. كشــاف  يونــس.  بــن  منصــور  الســعادات  أبــو  البهــوتي، 
العلميــة. الكتــب  دار  الإقنــاع.  مــن  عــن  القنــاع 

الحنبلــي  المذهــب   .)1423( المحســن.  عبــد  بــن  عبــد الله  التركــي، 
أعامــه ومؤلفاتــه. مؤسســة  وأشــهر  دراســة في تاريخــه وسماتــه 

ناشــرون. الرســالة 

 .)1411( بــن محمــد.  عبــد الله  بــن  عبــد الله محمــد  أبــو  الحاكــم، 
المســتدرك علــى الصحيحــين. ]تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا[. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.

ســالم.  بــن  موســى  بــن  أحمــد  بــن  موســى  النجــا  أبــو  الحجــاوي، 
)1418(. الإقنــاع لطالــب الانتفــاع. ]تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 

للطباعــة والنشــر. التركــي[. )ط1(. دار هجــر  المحســن 

الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت. )د.ت(. 
تقييــد العلــم. إحيــاء الســنة النبويــة.

الذهــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان. )1405(. ســير 
أعــام النبــاء. ]تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ 

شــعيب الأرناؤوط[. )ط3(. مؤسســة الرســالة.

)1408أ(.  عثمــان.  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  عبــد الله  أبــو  الذهــي، 
الحبيــب  محمــد  الدكتــور  ]تحقيــق:  الكبــير.  الشــيوخ  معجــم 

الصديــق. مكتبــة  )ط1(.  الهيلــة[. 

الذهــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان. )1408ب(. 
المعجــم المختــص بالمحدثــين. ]تحقيــق: د. محمــد الحبيــب الهيلــة[. 

)ط1(. مكتبــة الصديــق.

الذهــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان. )1413(. تاريــخ 
الإســام. ]تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري[. )ط2(. دار 

الكتــاب العــربي.

الذهــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان. )1419(. تذكــرة 

الحفاظ. )ط1(. بيروت: دار الكتب العلمية.

الذهــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان. )د.ت(. العــر في 
خــر مــن غــر. ]تحقيــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني 

زغلــول[. دار الكتــب العلميــة.

الرحيبــاني، مصطفــى بــن ســعيد بــن عبــده. )1440(. مطالــب أولي 
النهــى في شــرح غايــة المنتهــى. ]تحقيــق: لجنــة مــن المختصــين 
بإشــراف: نور الدين طالب[. )ط1(. وزارة الأوقاف والشــؤون 

الإســامية القطريــة، بالتعــاون مــع دار النــوادر.

ســبط ابــن الجــوزي، أبــو المظفــر يوســف بــن قِزْأوُغلــي بــن عبــد الله. 
)1434(. مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان. ]تحقيــق وتعليــق: 

جماعــة مــن المحققــين[. )ط1(. دمشــق: دار الرســالة العالميــة.

الديــن. )1413(.  تقــي  بــن  الوهــاب  عبــد  الديــن  الســبكي، تاج 
طبقــات الشــافعية الكــرى. ]تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، 
عبــد الفتــاح محمــد الحلــو[. )ط2(. دار هجــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع.

الســخاوي، أبــو الخــير محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد. )د.ت(. 
الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع. دار مكتبــة الحيــاة.

الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك. )1418(. أعيــان العصــر 
وأعــوان النصــر. ]تحقيــق: علــي أبــو زيــد، وآخــرون، تقــديم: مــازن 
عبــد القــادر المبــارك[. )ط1(. بــيروت: دار الفكــر المعاصــر، 

دار الفكــر.

الطــوفي، نجــم الديــن أبــو الربيــع ســليمان بــن عبــد القــوي. )1407(. 
المحســن  عبــد  بــن  الله  عبــد  ]تحقيــق:  الروضــة.  مختصــر  شــرح 

الرســالة. مؤسســة  التركــي[. )ط1(. 

العائــي، صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي. )1403(. 
تلقيــح الفهــوم في تنقيــح صيــغ العمــوم. ]تحقيــق: عبــد الله بــن 

محمــد آل الشــيخ[. )ط1(. حقــوق الطبــع للمؤلــف.

 .)1415( أحمــد.  بــن  ســليمان  بــن  علــي  الحســن  أبــو  المــرداوي، 
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف )المطبــوع مــع المقنــع 
والشــرح الكبــير(. ]تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 
عبــد الفتــاح محمــد الحلــو[. )ط1(. دار هجــر للطباعــة والنشــر.

المــرزباني، أبــو عبيــد الله بــن محمــد بــن عمــران بــن موســى. )1965(. 
علــي  ]تحقيــق:  الشــعراء.  علــى  العلمــاء  مآخــذ  في  الموشــح 
البيــان  عــن طبعــة: مطبعــة لجنــة  البجــاوي[. )ط1(. مصــورة 

العــربي.

مســلم، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج. )1433(. صحيــح مســلم 
عــن  العــدل  بنقــل  الســنن  مــن  المختصــر  الصحيــح  المســند   =

المصنفات في أحكام النساء حتى نهاية القرن الثامن مع المقارنة بن كتابي ابن الجوزي وابن العطار
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د. عبد الله بن جابر الحمادي  

العــدل عــن رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(. ]عنايــة: محمــد 
دار  النجــاة،  طــوق  دار  )ط1(.  الناصــر[.  ناصــر  بــن  زهــير 

المنهــاج.

تاريــخ  في  الــدارس   .)1410( محمــد.  بــن  القــادر  عبــد  النعيمــي، 
المــدارس. ]تحقيــق: إبراهيــم شمــس الديــن[. )ط1(. دار الكتــب 

العلميــة. 

الــوادي آشــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن جابــر بــن محمــد. )1400(. 
برنامــج الــوادي آشــي. ]تحقيــق: محمــد محفــوظ[. )ط1(. دار 

الغــرب الإســامي.
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